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 . 6/7/2017، وتاريخ قبوله 9/3/2017. تاريخ استلام البحث ، الأردنكلية الاداب جامعة اليرموك *

  
 الصراع الداخلي والخارجي في شعر ذي الرمة

  
  *صفاء عمر صالح العزام

  
  صـلخم

على  من المناسب تسليط الضوء فبعد البحث المتواصل في ديوان ذي الرمة وكثرت المراجع التي وقعت على شعره وجدتُ 
قضية همه وهي مسألة الصراع الداخلي والخارجي في شعره فقد عني ذو الرمة في صراعه الداخلي بدلالات ألفاظ اللون، 
وإيحاءاتها، وما تشي به من صراع؛ فالأسود في صراع الموت، والحياة، والأصفر والأحمر في موازاة الحياة والنور، وعني 

. كما لحركة على مستوى الصراع الداخلي من خلال بثهّ الحركة، وإضفاء صفة التجسيد في الأشياء الكامنةأيضًا بعنصر ا
قد أما على مستوى الصراع الخارجي ف وبقبيلته. تدخل الحركة في مستوى الصراع الداخلي في إطار فخر الشاعر بذاته،

 ل الحيوان، وضروب صراع الشاعر معه.تمثّل في مواجهة الشاعر للطبيعة المتحركة من حوله، من خلا

يل وذلك بجمع الشواهد، وتحليلها عن طريق تقديم تصورٍ تطبيقيٍّ لتحلواعتمدت الدراسة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، 
الرّمة. واستفادت الدراسة من نظرية التلقي في توجيه النصوص الشعرية، ونقدها الصراع الداخلي والخارجي في شعر ذي 

  تأويلها.و 
  .الصراع الداخلي، الصراع الخارجي، الحركة، اللون، الصوت الدالـة: الكلمـات

  
  المقدمة

ازدهر الشعر في العصر الأموي ازدهارًا كبيرًا، وظهر مجموعة من الشعراء البارزين، أمثال شعراء النقائض: جرير، والأخطل، 
 اختارتْ هذه الدراسة شاعراً مهماً من شعراء هذا العصر، وهو ذو الرّمة.والفرزدق، بالإضافة إلى الكميت والطرماح... وقد 

هـ) من الشعراء الكبار الذين عاشوا في العصر الأموي، وبلغ مكانة متميزة عند الخلفاء، والأمراء، والعلماء، 117ويعدُّ ذو الرمّة (ت
  عراء المصنفين بفحول الشعراء.وكذا عند عامة الناس، حيث وضعه ابن سلام في الطبقة الثانية ضمن الش

وقيل قديمًا: إن شِعْرَ ذي الرمّة هو ثلث لغة العرب، يقول صاحب الأغاني: "ولم يكن أحد من القوم في زمانه أبلغ من ذي الرمة 
ولا أحسن جوابا، كان كلامه أكثر من شعره، وقال الأصمعي ما أعلم أحدا من العشاق الحضريين، وغيرهم شكا حبا أحسن من 
شكوى ذي الرمة مع عفة وعقل رصين، أخذ من طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه إليه أحد غيره، وقال حماد الراوية قدم علينا ذو 
الرمة الكوفة فلم أر أفصح ولا أعلم بغريب، وقال عنه: أحسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس وذو الرمة أحسن أهل الإسلام تشبيها، 

رو بن العلاء قوله: ختم الشعر بذي الرمة، وختم الرجز برؤبة، وذكر ابن سلام كان لذي الرمة حظ في وروى أبو عبيدة عن أبي عم
  ).16 -12/ 18(الأصفهاني، حسن التشبيه لم يكن لأحد من الإسلاميين"

ره؛ إذ لى غيوقد بلغ من جمال شعر ذي الرمة، واستحسانه ما ورد من إعجاب أمير المؤمنين الرشيد بشعر ذي الرمة، وإيثاره ع
رويَ عنه أنه كان "يحفظ شعر ذي الرمة حفظ الصبا ويعجبه ويؤثره، ويطرب إذا سمع منه صوتًا من المغنين، فيجزل لهم 

  ).250-5/249الأصفهاني، العطايا"(
ن العواطف، مـ هو ذلك الشعر الذي يتغنى فيه الشاعر بعاطفة الشعر الغنائي:ـ"ف -وغالبًا ما يرتبط الشعر التقليدي بالغنائية 

التي يقابلها النضوج،  -)2174ص  2016فيضمن القصيدة طائفة من المشاعر الجزئية التي تأتي نتيجة انفعال سريع". (نجار،
والتعقيد في الشعر الدرامي، وهذه السمات يكتسبها الشعراء من البيئة من حولهم، "فالشعر الدرامي لا يزدهر إلا في أمّة وصلت إلى 

  ).32ص 1978(فنسنت، والفني " النضوج الفكري
وإنّ مثل تلك الملامح القصصية في أشعار ذي الرمة، مما عدّه النقَّاد إحدى العوامل التي يتحقق من خلالها الوحدة العضويَّة 

 ،). وانظر كذلك للتوسع أكثر: يوسف بكّار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم319ص 1999(ينظر: الشنطي،  للعمل الأدبي
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) إذ لم يقتصر على الغنائية فقط، إنما أخذ يقصّ تجربته، ويرويها محاورًا وممثلا في مشاهدَ مشبعة بالمفارقات، 332ص-281ص
  والتأملات، والرؤى، وولّدت صراعات أصبحت أساسًا استندت عليه جلّ أشعاره.

ة حجر نسان دون قلب. وإن كنا نؤمن بأن الصور والصورة الشعرية هي عماد الشعر وتخيلنا للشعر دون صورة هو نفسه خيالنا للإ
أساس في بناء القصيدة إلا أنه حجر يحتاج لروافد كثيرة لإكمال البناء، فهو مهم جدا أن ام يكن الأهم؛ ولذا قال الجاحظ في الشعر 

من التقنيات، التي  فامتزجت لدى ذي الرّمة بكثير ).1438أنه " صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ". (المزايدة، ص 
كشفت الجانب الدرامي في قصائده، فالطبيعة بما تشتمل عليه من مكان تناوبت عليه رياح الموت، وأمطار البعث، شكلت صراعًا 

ويذهب عبد العزيز حمودة إلى أنّ "الصراع يمثل العمود الفقري في البناء الدرامي، فبدونه لا قيمة  نفسيًا في نفسه تجاه هذا المكان.
  ).105، ص1998(حمودة للحدث، أو لا وجود للحدث"

ويبدو أنّ ذا الرمّة كان مرتبطًا ببيئته وأرضه، فقد قضى أغلب حياته في الصحراء، "في أكثبة الدهناء في اليمامة، ولم يخرج 
  ).497(الأصبهاني ص منها إلا لحاجة ثم لا يلبث أن يعود إليها"

وتجربة الحب التي عاشها، إذ كان يتشبب بمية بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقري*، المعروفة بمية المنقرية، هذه التجربة 
في وسط الصحراء وضروبها وفّرت حوارًا دراميًا، وقصّة شعريّة متكاملة العناصر في التعبير عن لحظات شعورية أقامها الشاعر 

  وعاشها واقعًا.
من خلال المفارقة التي أقامها بين الحياة، والموت أو الفناء، هذه المفارقة التي أنشأت ت، فقد عبّر عنها الشاعر أما تجربة المو 

صراعًا في ذاته ترجمها في لوحات شعرية استطاعت استيعاب المنحى الدرامي، بفكرة درامية تجلّت واضحة في قصائده كما كشفت 
  الدراسة.

حديد عناصر النزعة الدرامية في شعر ذي الرمّة، التي قامت أساسًا على عنصري الصراع، والحركة، وتسعى الدراسة الراهنة إلى ت
وقد بدا فيها الشاعر ممثلا مسرحيًا، بالوقوف على بنية المشهد الدرامي في شعره، وتسليط الضوء على مرتكزات الموقف الدرامي، 

  وعناصره.
اء مفرداتهم، وألفاظهم، واعتنوا عناية خاصة بأساليبهم، فهو كما يقول كان يتمهل في وذو الرُّمة من الشعراء الذين تفردوا بانتف

نظم قصائده، ويدقق في نسجها، فيقضي الليالي في مراجعتها، وإقامة ما اعوجّ منها، إضافة وتنقيحًا، حتى غدت غرائب تعرف بكل 
  ).1533 -1532، ص3ج 1993ذو الرمة (انظر:أفق 

هـ) "وإذا أردت أن 392، ويقول الجرجاني (ت ص)1971،39(الأصمعي،  هـ) حجّة لأنه بدوي216 وقد عدّه الأصمعي (ت
لجرجاني، (ا تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب، وعظم عنائه في تحسين الشعر، فتصفح شعر جرير وذي الرّمة من القدماء"

على نفسه الحجة من صاحبه فيحسن الرد ثم يعتذر ، ويذكر أبو عبيدة " ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر ثم يرد ص)1966،244
  ).12/ 18(الأصفهاني،  فيحسن التخلص مع حسن إنصاف وعفاف في الحكم"

وبناء على ما تقدّم، ارتأت الدراسة البحث في شعر أحد شعراء العصر الأموي المميزين، والذي أخذتْ عنهم اللغة، وفصاحتها، 
بليغًا، أخذ من طريف الشعر وحسنه، وكان أشعر الناس إذا شبّه، ليس مثله في جودة الفهم  إذ كان راوية للشعر، فصيحًا، شاعرًا،

  والفطنة.
وتنبع أهمية الدراسة من عدم وجود دراسات متخصصة، بحثت الصراع الداخلي والخارجي في شعر ذي الرمة، وستعتمد في ذلك 

  وذلك بجمع الشواهد، وتحليلها.المنهج الوصفي التحليلي، 
  

  لمحور الأول: الصراع الداخلي في شعر ذي الرمّة:ا
يعدّ الصراع نواة التوتر في أي عمل درامي سواء أكان عملاً درامياً بحتاً، أم عملاً غنائياً يشتمل على عدد من الأبعاد الدرامية، 

نى المضمون قد سبق التأكيد على غو  التي يمكن حصرها في جملة من التكنيكات التي تزيد من حدة توتر العمل الأدبي إلى حدٍ كبير.
الغنائي في أشعار ذي الرمّة على حساب الجانب التكتيكي (الدرامي)؛ لدوافع حداثة مصطلح الدراما، ولوصفه فناً لاحقاً على اطلاع 

رامي كلاًّ لدوثمة أسباب أخرى تتعلق بالعمل ا العرب وانفتاحهم على المسرح كما هو المعروف لدى الإغريق، والرومان، واليونان.
ظر: حمودة ان( متكاملاً بوصفه عملاً أدائياً على خشبة المسرح قابلاً للتجسيد بين العديد من الذوات المتلاحمة، أو المتصارعة

التي تخرج عملاً درامياً حياً بواقع جملة من الأحداث، والممثلين، والمواقف والتي تولّد معهم وبهم بذرة الصراع  )6-5، ص1998
، ويجدر التنويه إلى أن ما وصلت إليه (Enter)ك. والعامل المفصلي الهام في نضوج الدراما هو الأداء على خشبة المسرح والتشاب
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لم تنشأ من فراغ إذ لا بد لها  )6-5ص1998انظر: حمودة، الدراما على أيدي الإغريق مثل اسخيليوس، ويوربيدس، وسوفوكليس (
 عناصر تكوينها واكتمالها وفقاً لما وصلت إليه من النضوج الفني. من ظروف تاريخية تمثل لبنات أولى في

ويتولّد الصراع (في الدراما) من ذاك التعارض الفكري بين إرادتين ما يشكل بذرة تحدٍّ أمام الممثل الدرامي، ومن هنا تتخلق 
العوالم  بالإضافة إلى عدد من راما الحقة.الأحداث وتنمو، وتتجذر المواقف وتنضج نحو الكمال التكنيكي الذي تتحصل به قوام الد

الخفيّة غير الحية التي تسهم في إثراء العمل الدرامي من تكنيكات على مستوى الضوء، اللون، الصوت، الديكورات التي تناسب 
  فضاءه وتعزز من سبل تماسكه وإغنائه.

في هذا الفصل يمثل بعداً من أبعاد الدراما أو بمثابة   -الصراع–وإن استقراء الأبعاد الدرامية في شعر ذي الرمّة، ومن بينها 
الظلّ الخافت الذي يلتمع ببعدٍ أو أكثر من أبعاد الدراما، وسيتم التقاطه وتسليط الضوء عليه على اعتبار الحضور الدرامي في 

لرمّة درس الصراع في شعر ذي ابعد من أبعاد الشعر وليس الشعر أحد أبعادها، ومن هذا الأساس يُمكن أن يُ  –القصيدة التقليدية 
  على الصعيدين الداخلي، والخارجي. ويتمثل الصراع الداخلي فيما يأتي:

  
  الإضاءة / اللون في مستوى الصراع الداخلي: -1

يعد البحث في كيفية توظيف الشاعر للتشكيلات اللونية من البنى الدرامية داخل القصيدة التقليدية، وهي جزء من المنظومة 
  ية الداخلية / الذاتية لا الخارجية/ الموضوعية التي يكون صميمها الكشف. وهنا محور الاختلاف بين الشكل الغنائي والدرامي.اللغو 

ويُعنى الشاعر الغنائي بدلالات ألفاظ اللون وإيحاءاتها التي يتمكن من خلالها أن يبرز العديد من التفاعلات الحاسمة في تشكيل 
تزله النص من أبعاد فكرية ونفسية تتطابق مع قدرة اللون على تمثيلها عبر عدد من المواضع الأسلوبية المعنى الشعري، وما يخ

المتداخلة بحيث تتجاوز فيها دلالات الألوان مرجعيتها الظاهرية إلى الكشف عن التصورات الفنية العميقة بوصفها حصيلةً حيوية 
ل المتلقي مبنية على تحليل البنى اللغوية في النص، ورصد دلالات اللون في مجم متنامية لحساسية تلك التداخلات واستجاباتها لدى

  التمثلات الذهنية لخيال الشاعر.
  ويحتل اللون دلالات متعددة في شعر ذي الرّمة، وهي على النحو الآتي:

  
  الأسود /بين ثنائيتي الموت /والحياة: -أ

علاقات التضاد الناشئة بين الشاعر وعناصر الطبيعة من حوله ويغدو الأسود يدخل اللون الأسود دائرة الصراع الوجودي ضمن 
  ):15، ص1،ج1993(ذو الرمة الرمز الموازي للغياب / الموت بالنسبة للشاعر. يقول

  
فعـــــاً  ـــــا ســـــــــــــــُ ب ـــــةُ نســـــــــــــــقـــــتْ عنهـــــا الصـــــــــــــــّ  أم دِمن

  
بُ   تــــــــُ ــــــكــــــُ يــــــــةِ ال ــــــطــــــّ ــــــعــــــــد ال نشـــــــــــــــــــــر ب ــــــُ  كــــــمــــــــا ت

 

لا شك أن توظيف عنصر الحوار لدى ذي الرّمة الذي ابتدأ به الأبيات السابقة مُوظف في إطار سردي لإشاعة جوّ من الحركة 
اء البعد التعويضي يأتي لسببين أحدهما: إنش -على عادة الشعراء–في الأبيات. والبعد التهويمي لذلك التوظيف في استوقافه الخليلين 

 ور الشاعر بالعزلة إزاء خلوّ الديار من أهلها ومن محبوبته مي على وجه الخصوص.على الصعيد النفسي من شع

فالدّمن هي آثار الديار المسودّة وهي رد فعل طبيعي من الشاعر إزاء الأمكنة الخالية من ظاعنيها. تتركز الإضاءة حول محور 
لذات واستذكار الديار وتمثلها من قبل الشاعر كالأرض الظلام، والصراع يشكل بذرة التحوّل في هذا السياق إلى الانعطاف نحو ا

المطوية التي تطويها الرياح كما تُطوى الكتب.ويدخل اللون الأسود في دائرة الموت أو الغياب، غياب الأحبة عن الديار، وهناك بعد 
  ):30، ص 1993ذو الرمةالليل. يقول ( -آخر له يتمركز في الظلام

  
هــــــــــا إذا أخــــــــــو لــــــــــذّةِ الــــــــــدّنــــــــــيــــــــــا تــــــــــبــــــــــطــــــــــّ   نــــــــــَ

  
بُ   حـــــتـــــجــــــــِ يــــــــلِ مـــــُ ـــــلـــــّ هـــــمــــــــا بــــــــال ـــــبـــــيــــــــتُ فـــــوقـــــَ  وال

 

غالباً ما يدخل الأسود دائرة الإظلام، وهو الرمز الموازي للموت أو الرماد كنايةً عن الرحيل تلك العوامل الوجودية التي تقع في 
موقف حال، والشاعر في هذا الصميم قلق الشاعر الوجودي إزاء حياة ينعدم فيها الاستقرار، ولا يحكمها سوى التنقل من حالٍ إلى 

الوجودي يؤسس بذرة التحولات على صعيد العلاقات الناشئة بينه وبين المكان، وتؤسس باجتماعها الموقف الدرامي، وإن كان التعبير 
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 عن ذلك الموقف على نحوٍ غنائي غير قابل للتجسيد، إلا أن نواة التفكير الدرامي حاضرةٌ في ذهن الشاعر.

ابق ينعطف الشاعر بدلالات الأسود نحو الإيجابية، أي الاحتجاب والاستتار والعِطاف، لأنه يدخل دائرة وصف وفي البيت الس
الظبية، والظباء رفيقة الشاعر في الصحراء، وأحد مكمّلات اللوحة الوجودية لديه، ولطالما يصفها في إطار استحضاره ذكر المرأة، 

اف المثال، ولذلك انعطفت دلالة الأسود نحو الإيجابية في هذا البيت في حين دلّ لذلك تُضفي في إطار وصفها هالة من الأوص
  الأسود في البيت الأول على الموت، واحتجاب الحياة.

  ):33، ص1993(ذو الرمة، ويدخل السواد دائرة الإيجاب، وكذلك عندما يرتبط بصفة من أوصاف الحبيبة. يقول
  

جٍ  عـــــــَ رجٍ صـــــــــــــــــــــفـــــــراءُ فـــــــي نـــــــَ حـــــــلاءُ فـــــــي بـــــــَ  كـــــــَ
  

هــــــــا ذهــــــــب  ــــــــد مســـــــــــــــــــــــَّ ةٌ ق  كــــــــأنــــــــهــــــــا فضـــــــــــــــــــــــَّ
 

فالأسود في هذا البيت يتضمن معنى الحياة العنصر المضاد للموت، ولطالما اقترن بوصف الحبيبة (كحلاء)، والكحل إشارة إلى 
غداة لجمال عينيّ الحبيبة التي يتنازعها لوني البياض والصفرة نسبة إلى الوقت، فمن سمات المرأة الجميلة أن يضرب بياضها في ا

ونلحظ لجوء الشاعر إلى الجناس الناقص بين (برجٍ/ ونعجٍ) وهذا  إلى الحمرة، وبالعشيّ إلى الصفرة كما الفضة وقد شابها الذهبُ.
 النوع من الأساليب البلاغية التقليدية تسهم في إثراء المشهد وتعميق تناقضاته.

  
  الأصفر والأحمر في موازاة الحياة والنور: -ب

لشاعر بالإضاءة التي تثير البهجة، والأمل في نفس المتلقي حيث الحياة والنور، وأكثر ما يبرز هذا الجانب في لقد استعان ا
إطار استحضار الشاعر لطيف المحبوبة، وكذلك في استحضاره عناصر الطبيعة المتحركة الأليفة على نحو خاص، التي تدخل في 

  :)57، ص56، ص1، ج1993ذو الرمة  ( علاقة انسجام مع الشاعر، وليست في تضاد معه
  

تْ  مسِ أو كَربــــــــَ  حتى إذا اصـــــــــــــــفرَّ قَرنُ الشـــــــــــــــَّ
  

رَبُ   هِ الـــــقـــــَ وبــــــــائــــــــِ دّ فـــــي حـــــَ  أمســـــــــــــــــــى وقــــــــد جــــــــَ
 

ويدخل الفحل من الحمر الوحشية صراعاً مع الطبيعة، ويحدث أن يُسقِط الشاعر ذلك الصراع الوجودي في رحلة الحيوان عن 
قرن الشمس في البيت السابق أو كروبها دلالة ميلها إلى الغروب والاحتجاب، "فالحمار لا يورد الماء إلا ليلاً  الكلأ والملأ.واصفرار

 .)56، ص1، ج1993(انظر: الديوان  مخافة الرماة"

لوجودي المحيط اويغدو اللون على النحو السابق عاملاً مهماً في استثارة نفس المتلقي واستجابته لينقل جانباً من محور الصراع 
  ):619، ص2ج 1993ذو الرمة،ببيئة الشاعر. يقول (

  
 تُذكِّرُني مياً من الظّبي عَينُهُ 

 وفي المِرطِ من مَيّ توالي صريمةٍ 
  

 مِراراً، وفاها الأقحوانُ المنُوِّرُ  
 وفي الطّوقِ ظبيٌ واضحُ الجيدِ أحْورُ 

 

يُلحظ أن الشاعر يوظف الحقل الدلالي للإضاءة في إطار تصويره (لمي) ونورها الساطع كالأقحوان. وتشكل دائرة النور هذه 
وسيطاً نفسياً؛ لتصالح الشاعر مع المكان الذي تنجذب فيه قوّتان محوريتان داخل محور الصراع الوجودي الموت/ والحياة؛ لذلك 

ة إلى توظيف العناصر اللونية في التركيز على النور، والإزهرار، والبياض في: "أحور"، واستثمار يميل الشاعر في الأبيات السابق
دلالتها الموحية إلى النور والحياة.ويغدو اللون على الشاكلة السابقة وسيطاً مهماً وأداة نقل على مستوى نفسي معين لدى الشاعر؛ 

  ):625، ص1، ج1993ذو الرمةيقول (يسهم في إثراء الدلالة، وشحنها بعوامل الحياة. 
 

هـــــــــــــا ـــــــــــــّ جـــــــــــــومِ كـــــــــــــأَن ـــــــــــــُّ ـــــــــــــن  وردتُ وأردافُ ال
رى لَ الســـــــــــــــُّ ـــــــذي كمـــــــّ اري ال  وقـــــــد لاحَ للســــــــــــــــــــــّ

طِ الـــبـــطـــنِ قــــــــائـــمــــــــاً   كـــلـــونِ الـــحَصــــــــــــــــــــــانِ الأنـــبـــَ
  

زهــــــرُ   نــــــــاديــــــــلُ فــــــيــــــهــــــنّ الــــــمصــــــــــــــــــــــابــــــيــــــحُ تــــــَ  قــــــَ
رُ  قٌ مُشــــــــــــــــــــهــــــَّ تــــــْ  عــــــلــــــى أُخــــــريــــــــاتِ الــــــلــــــيــــــــلِ فــــــَ
ـــــلـــــونُ أشــــــــــــــــــــقـــــرُ  ، وال لُّ ل عـــــنــــــــه الـــــجــــــــُ  تـــــمــــــــايــــــــَ
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يصوّر ذو الرمّة ورود مي وقت السحر، كأنها القناديل المزهرة في وضاءة طلعتها، ويصوّرها كذلك بالفتقِ أي الصبح الذي يفتق 
عتم الليل في سرى الساري، وهو وصف لا يخلو من التغنّي بمعشوقته مي؛ إذ يُغرق كثيراً في تلك الأوصاف، وتستغرقه كثيراً في 

تأنف الوصف في تصوير قدومها، إذ يشبهه بلون الحصان الأبيض الذي يُرى فيه البلق وهو تداخل إطار تشكيله صورة مي، ويس
 .اللونين الأبيض والأحمر، وهكذا يكون لون الصبح حتى يتضح

  
 الحركة في مستوى الصراع الداخلي: -2

راع الثنائية الأساسية التي يقوم عليها الصتعدّ الحركة عنصراً أساسياً من عناصر الصراع الدرامي، وبات من المعروف ضمناً 
  في استجماع دلالات القصيدة التقليدية حول بؤرة مركزية واحدة ألا وهي ثنائية الموت والحياة.

تلك الحركة الدائرية التي تنداح من خلالها دوائر شتّى لتصب في نفس الدلالة المركزية القائمة على عنصر التضادّ. وفي شعر 
وزع الحركة الداخلية لعنصر الصراع العديد من العوامل، وقصدت هنا بالداخلية التي غالباً ما تقترن بالمونولوج، والارتداد ذي الرمّة تت

النفسي نحو الذات أكثر من التوجّه إلى الخارج، وهذا ما سنلاحظه في إطار البحث عن الصراع الخارجي لذي الرمّة مع الطبيعيتن 
سنلحظ بها توجّهاً مغايراً من قبل الشاعر في التوجّه غالباً نحو الخارج، كأن ثمة جمهور افتراضي من نسج الساكنة، والمتحركة التي 

خيال الشاعر يتوجّه إليهم بما يختلج في نفسه من صراع على مستويات عدّة، الإنسان، الزمان والمكان. أما الحركة في مستوى 
على عدّة دلالات محورية في بنائية أشعاره يمكن استجماعها من خلال تركيز الصّراع الداخلي فتدخل في إطار تركيز الشاعر 

الشاعر على موضوعين أساسيين أولاهما: محاولة الشاعر استعادة الحياة لكل ما هو في حكم العدم من بثّ الحياة بالأرض القفار 
الصوت  ين على إبراز عنصر الصوت بشكل قويّ،أو الطلل؛ وثانيهما: في مجال افتخاره بنفسه.ويرتكز الشاعر في هذين الموضوع

  الذي ينبني من خلاله القوّة في الحركة، التي هي في الأساس عكس السكون، وهذا ما سيرتكز عليه هذا المبحث من المحور الأول.
  
  الحركة في مستوى الصراع الداخلي من خلال بثّ الشاعر لعامل الحياة: -1

توى على عناصر الصوت، وامتداداتها في محاولته بثّ الحياة، وكذلك يعتمد على عنصر يعتمد الشاعر كثيراً في هذا المس
التجسيد وهو أساسي لاستعادة نوع من التوازن النفسي الذي يتحقق بإحياء السواكن من العدم أو الأطلال الغابرة؛ لينهض من عامل 

  :.)13، ص 1، ج1993ذو الرمةجانب. يقول (الاغتراب الذي يعيشه في بيئة صحراوية يحيطها قساوة العيش من كل 
  

بُ من أشــــــــــــــــيــــــــاعِهم خَبراً  تَحــــــــدثَ الركــــــــْ  أســــــــــــــــْ
  

رَبُ   ه طــــــــَ  أم راجــــــــعَ الــــــــقــــــــلــــــــبَ مــــــــن أطــــــــرابــــــــِ
 

وتلمع بارقة الحزن، والطرب يستدعيه الإنسان في الحزن والفرح معاً، كلما هاجه الشوق إلى الأحبة يستنجد بالركب أن يُشيعوا 
  ):21، ص1، ج1993 (ذو الرمة الراحلين؛ ليطرب به وتهدأ نفسه. يقولله خبراً يطربه عن الأحبة 

 

ةٌ  زمــــــنــــــــَ يَ مــــــُ كَ مــــــنــــــهــــــــا وهــــــْ يــــــــْ  يــــــبــــــــدو لــــــعــــــيــــــنــــــَ
ـــــــــــةٍ  وي ـــــــــــحَ مـــــــــــن أطـــــــــــلالِ أَحـــــــــــْ وائ ـــــــــــَ ـــــــــــى ل  إل
هــــــــا سْ مـــــعــــــــالـــــمـــــَ رقِ لـــــم تـــــطـــــمـــــِ  بـــــجــــــــانــــــــبِ الـــــزُّ

  

بُ   حــــــــــتــــــــــطــــــــــَ دٌ بــــــــــالٍ ومــــــــــُ ؤْيٌ ومُســــــــــــــــــــــــوقــــــــــَ  نــــــــــُ
بُ  ةٌ قُشــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــلٌ مـــــــــوشــــــــــــــــــــــــيـــــــــّ  كـــــــــأّنـــــــــهـــــــــا خـــــــــِ
قـــــــــــ ور والأمــــــــــطــــــــــارُ والــــــــــحـــــــــــِ  بُ دوارجُ الــــــــــمــــــــــُ

 

يلاحظ من الأبيات الثلاثة السابقة محاولة استرجاع الشاعر لعناصر الحياة في البيوت التي عفا عنها أهلها. ويرسم الشاعر 
لوحةً من نسج الطبيعة وما تحدثه على تلك البيوت التي مرّ عليها عنصر الزمن. واللوحة السابقة يشكّل فيها المطر عنصر الحياة 

ا الجداول. ويبقى التراب الحاجز لدخول الماء إلى تلك البيوت، إذ يبدو الماء في دائرة من السيرورة الدائبة التي يحفر في أرضه
والحركة في حين يظل التراب خاشعاً شاهداً على عامل الزمن في تلك البيوت، حتى تصبح أطلالها كالنحِل الموشاة بالقشب وهذا 

لّ عليها طابع الجدة لا تُطمس معالمها. ولطالما اقترنت تلك الجدّة بالدهناء من باب الجدّة بمعنى جديدة الخلق والتكوين، إذ يظ
 موطن الشاعر وقبيلته وقرينة ذلك هو الزرق التي يظلّ بها طابع الحياة والاستمرار والتجدد في دائرة صراع الشاعر مع الزمن. يقول

  ):52،ص40، ص38، ص1، ج1993(ذو الرمة
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بـــــــيـــــــنـــــــي فــــــــأتـــــــبـــــــعــــــــ طـــــــْ هـــــــو يـــــــَ  هُ لـــــــيــــــــالـــــــي الـــــــلـــــــّ
  

بُ   عــــــــِ نــــــــي ضـــــــــــــــــــــــارِبٌ فــــــــي غــــــــمــــــــرةٍ لــــــــَ  كــــــــأنــــــــّ
 

ويصور الشاعر في هذا البيت ليالي اللّهو بإنسان يدعوه إلى المرح فيتبعه على غمرةٍ من الفرح واللّعب دون احتساب لعامل 
  الزمن الذي يجمعهم بالربيع ويفرّقهم بعده إلى فِرق متشعّبين.

 

عــــــــبــــــــتْ   زار الــــــــخــــــــيــــــــالُ لــــــــمــــــــيٍّ هــــــــاجــــــــعــــــــاً لــــــــَ
 لــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــنَّ بــــــــالــــــــخــــــــلــــــــطــــــــاءِ مــــــــرْتــــــــعــــــــهُ 

  

جــــــــبُ   ــــــــُّ ــــــــن ةُ ال ــــــــمــــــــهــــــــريــــــــّ فُ وال ــــــــِ نــــــــائ ــــــــتــــــــّ  بــــــــه ال
خــــــــبُ  فٍ صــــــــــــــــــــَ نـــــي واحـــــِ جـــــَ ـــــَ وْدَجــــــــاتِ ف ـــــَ ـــــف  فــــــــال

 

ويتداخل لدى ذي الرمّة كثيراً استحضاره لعنصر المرأة وبثّ الحياة بوصف لوحة الحمار الوحشي الذي يسوق أتنه في قمة النشاط 
يزوره اللعب والصخب في المكان الذي يستقيه من صخب الحيوان من المهر والحمر والحيوية، فحيثما يزور الشاعر خيال ميّ 

  ):68، ص1، ج1993(ذو الرمة والوحشية كذلك التي اتخذت من الدهناء مرتعاً لها. يقول
 

ورِدِهــــــــا  حــــتــــى إذا الــــوَحــــشُ فــــي أهضــــــــــــــــــــــامِ مــــَ
رقــــــــاً  هــــــــا فـــــــَ لـــــــقــــــــاً أعـــــــنــــــــاقـــــــَ تْ طـــــــَ  فـــــــعـــــــرَّضــــــــــــــــــــــَ

  

هـــــــــا مـــــــــن خـــــــــيـــــــــفـــــــــةٍ ريـــــــــبُ   بـــــــــتْ رابـــــــــَ يـــــــــَّ  تـــــــــغـــــــــَ
ـــــم بُ  ث ـــــنســــــــــــــــــــكــــــــِ ـــــمــــــــاء ي ـــــرُ ال ري بــــــــاهــــــــا خـــــَ  اطـــــّ
 

وفي البيتين السابقين يستطرد الشاعر في بث عوامل الحياة من خلال رحلة الحمر الوحشية في الصحراء التي أكثر ما يريبها 
أن تسمع حس الرماة فاستترت في الأهضام مسرعة وأكثر ما يستميلها ويستقطبها سماعها صوت خرير الماء المنسكب وأنّ في 

 ئها من الوحش أو مارابها خير، إذ لو جرت طلقاً لما استمالها صوت خرير الماء.خفا

جميع تلك الصور الحية هي من تداعيات الحركة الدائبة في البحث عن معالم الحياة المستترة، التي لطالما يستحثها الشاعر في 
  ي ضد الموت والكمون.رحلة الحيوان بحثاً عن مسببات الحياة، التي تقع في إطار الصراع الداخل

  
  الحركة في مستوى الصراع الداخلي من خلال فخر الشاعر بذاته / وقبيلته: -2

تدخل الحركة في مستوى الصراع الداخلي في محور فخر الشاعر بذاته، وبقبيلته. ويعد موضوع الفخر بالنسبة للشاعر موضوعاً لا 
والبقاء التي تدخل فيه الذات في صراع مع الذوات الأخرى بحثاً عن القيمة الوجودية جياد فيه، إذ إنه جزء أساسي من عوامل الكينونة، 

  ):642، 642، 641 ،641، 638، ص2ج1993(ذو الرمة،  المثلى، والمنوطة بهوية البقاء. يقول في صراعه مع أبناء عمومته
  

كّ ضـــــــــــــــــــلـــــوعــــــــهُ  ى لــــــــه عـــــمـــــروٌ فشــــــــــــــــــــــَ  تـــــنـــــحـــــّ
 يزيــــــــد بنُ شــــــــــــــــــــــدّادِ بن صـــــــــــــــخرِ بن مــــــــالــــــــكٍ 

ةَ أ ةَ أمــــــــــرِهــــــــــاعشــــــــــــــــــــــــيــــــــــَّ نــــــــــا أزمــــــــــَّ  عــــــــــطــــــــــتــــــــــْ
هــــــــا يــــم نــــيــــبــــُ تْ إبــــلــــي أن تــــعــــرِفَ الضـــــــــــــــــــّ  أبــــــــَ

زّ الـــــــتـــــــي لا يـــــــرومـــــــهــــــــا  ومــــــــةُ الـــــــعـــــــِ  لـــــــهــــــــا حـــــــَ
  

ر   بــــــــنــــــــافــــــــذةٍ نــــــــجــــــــلاءَ، والــــــــخــــــــيــــــــلُ تضــــــــــــــــــــــبــــــــِ
رُ  هـــــــّ لـــــــيُّ الـــــــمُشــــــــــــــــــــــَ دْمـــــــُ ي الـــــــعــــــــُ  فــــــــذلــــــــك عـــــــمـــــــّ
نــــــــقــــــــرُ  رارٌ بــــــــنــــــــو الــــــــقــــــــومِ الأغــــــــرّ ومــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــِ
ـــــوّرُ  ن وانُ الســــــــــــــــــــَّ ـــــعـــــَ ـــــحـــــربِ ال ـــــل ـــــيــــــــبَ ل  إذا اجـــــت

ؤ  يــــــلانَ نصـــــــــــــــــــــرٌ مــــــُ خــــــيــــــضٌ، ومــــــن عــــــَ رُ مــــــُ  زَّ
 

يسوق الشاعر في الأبيات السابقة مشهداً من مشاهد الصراع الدائر بين أبناء عمومته بني يربوع الذين انتصروا يوم طفحة على 
 ).637، ص 2، ج1993(ذو الرمة عساكر أبي قابوس

استمرارية  ركية الصراع فيويعتمد ذو الرمّة كثيراً في ذلك المشهد على الارتكاز على بنية الأفعال المضارعة التي تنسجم وح
الحدث.ومن الملاحظ أن فخر الشاعر بقبيلته جاء على نحو موغل بالخطابية ومن تداعياته ذلك تعالي النبرة الغنائية على حساب 

نية بالدرامية لذلك يظلّ الصراع لدى ذي الرمّة على المستوى الظاهري صراعاً باطنياً داخلياً لا يتجاوز حدود الحركة الوصفية في 
المشهد الذي تطفو فيه النزعة الدرامية بحضورها الطفيف الذي لا يُجاوز في امتداده الخط الغنائي المعهود في الشعر التقليدي؛ 
وبذلك تظل الدرامية في حدود الصراع الباطني المتخيّل الذي لا يصلح في الامتداد إلى تشكيل بنية درامية تصلح للتجسيد كما هو 

اما التي تتطلب بنائية الأحداث فيها إلى وجود الفعل ورد الفعل المعاكس الحي لذلك يظلّ الصراع في تلك الحدود المعروف في الدر 
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صراعاً وجودياً يفصح عن قلق الشاعر إزاء الآخر ويسعى من خلاله إلى الاحتماء بالذات/ والقبيلة (نحن) في موضوع الفخر. ويقول 
  ):643، ص2، ج1993ذو الرمةضارعة في خضم افتخاره بذاته، وقبيلته (كذلك موغلاً في استخدام الأفعال الم

  
ـــــــــابُ وراءَهـــــــــا ـــــــــرّب ي ال ـــــــــّ ـــــــــوق ل رُّ الســــــــــــــــــــــــّ جـــــــــُ ـــــــــَ  ت

مْ  هـــــــــــُ وارِ كـــــــــــأنـــــــــــّ  وعـــــــــــمـــــــــــرٌ وأبـــــــــــنـــــــــــاءُ الـــــــــــنـــــــــــّ
  

ذعــــــرُ   هــــــزّون الــــــقــــــنــــــــا حــــــيــــــنَ تــــــــُ  وســـــــــــــــــــــعــــــــدٌ يــــــُ
بـــــهـــــرُ  ا فـــــي الــــــــدّجــــــــا حـــــيـــــن تـــــَ جـــــومُ الـــــثـــــريــــــــّ  نـــــُ

 

الحركية والاستمرار في إطار سرد الشاعر مآثر أبناء عمومته، وافتخاره بهم، يُلاحظ زخم البيتين السابقين بالأفعال الدالة على 
وهذا الافتخار لا يخرج عن دائرة احتماء الذات خلف القوى التي يفرضها المجتمع القبلي في بيئة صحراوية قاسية تحكمها القوة في 

لاشي الذي تفرضه قسوة العيش من البحث الدائم عن مواطن صراع دؤوب مع الحركة المعاكسة؛ لاستمرارية الحياة أمام الامحاء، والت
 الكلأ، والماء، والحرب الدؤوب لأجل الحياة.

  
 المحور الثاني: الصراع الخارجي في شعر ذي الرمّة:

يُعزى الصراع الخارجي في قصائد ذي الرمّة ذات الطابع الغنائي إلى مجموعة من المشكلات الخارجية التي تعارض إرادة ما، 
وتتطلب إزاءها موقفاً ما من الشاعر، ويقع ضمن ذلك مهّددات الطبيعة الخارجية التي يتعرض لها لشاعر في صراعه مع الطبيعة 

 الحية من حوله.

وتدور شخصية الشاعر هنا بين قطبين إحداهما ثابت، والآخر متغير. يقع الثابت منها في إطار حواره المستمر مع الطبيعة 
وفي أحيان كثيرة يلجأ الشاعر من خلالها إلى تحقيق المعادل الموضوعي لما يدور في خلجه من أفكار، باللجوء  المتحركة من حوله،

إلى ذلك العالم الحسّي من موجودات، كأنما يسقط الشاعر ما يعتمل في داخله على موجودات العالم الخارجي المتحرك، أما المتغير 
 ماً للتغيير إزاء طبيعة صحراوية ساكنة محفوفةً بالمخاطر، فيسعى الشاعر فيها إلى الإحالة،فنجده في المواقف التي تتطلّب حساً لاز 

والتغير، وخلق مُسببات الحياة في الأماكن الدارسة على وجه التحديد من آثار دارسة، وديار خلت من أهلها الظاعنين؛ لإيجاد 
  عنصر التوازن النفسي بين مُهددات الحياة، ومُسبباتها.

لّ هذا المستوى من الصراع في قصائد ذي الرمّة على نحوٍ باطنيّ أيضاً لا يصلح للتجسيد؛ لأن ما يتعارض مع إرادة ويظ
  الشاعر هنا ليست ذواتاً حقيقية، من شأنها أن تخلق نوعاً من التعارض الدرامي الذي يصلح للتجسيد كما هو الحال في المسرح.

ئد ذي الرمّة التي يغلب عليها الطابع التقليدي، هو صراع الشاعر مع القوى الخارجية إذن؛ المقصود بالصراع الخارجي في قصا
  من عوامل الطبيعة من حوله، التي يتداخل فيها العنصر الحي، والأماكن المهددة بالاندثار.

  
  الصراع الخارجي في مواجهة الشاعر للطبيعة المتحركة من حوله: -2

ملت في شعر ذي الرمّة جزءاً لا يتجزأ من تجربته الشعرية، وقد ش -وصف العديد من الحيواناتالتي تتّسع ل-فالطبيعة المتحركة 
اء ر تجربته الشعرية العديد من الحيوانات التي تعاقر البيئة الصحراوية القاسية وتشاركه قسوتها ومواجهتها. لذلك يُعدّ ذو الرمّة من الشع

ي صدق انفعالي كبير يحوز على مخيّلة القارئ، ويستحوذ على مساحات كبيرة من انفعاله القلائل الذين أدّوا التغني في هذا الجانب ف
)، وتركيز الشاعر فيها على الأثر الدلالي الناشئ من 150(انظر: سيد نوفل، ص بتلك الحياة التي يقدّمها مليئة بالحيوية والنشاط

  ن العناصر الطبيعية ما يأتي:توظيف تلك الطبيعة الحركية في كافة صراعاتها وانشطاراتها. وم
تردد لدى ذي الرمّة كثيراً لفظ الظّباء، وصراعها مع الطبيعة، وتماسكها إزاء ما يهددّها من المخاطر فيه الكثير  الظباء: -1

من إسقاطات الشاعر النفسية على تلك المشاهد، والشاعر حينما يسهب في سرد رحلة أحد الحيوانات أو وصفها، إنَّما يعمد في 
حقيقة الأمر إلى مشاركتها إياه ذلك الصراع الحيوي مع الطبيعة، وانفعالها إزاء مخاطر الصحراء، التي لا تقلّ توتراً عمّا يشعر به 

  الشاعر من مخاوف ورهبة وغيرها.
، 1، ج1993 ةمذو الر وتستأثر لوحة الظباء كافة المتناقضات بين الخوف والأمان، والبقاء والهروب، والاستتار والمسير. يقول (

  ):28، ص 27، ص 26ص
  

اتِ واضـــــــــــــــــــــــحــــــــةٌ  ــــــــّ ــــــــب ــــــــل ــــــــجــــــــيــــــــدِ وال ــــــــرّاقــــــــةُ ال هــــــــا ظـــــــبـــــــيــــــــةٌ أفضــــــــــــــــــــــى بـــــــهــــــــا لـــــــبــــــــبُ   ب  كــــــــأنـــــــّ



  2019، 1، العدد 46، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات
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دٍ  قــــــــِ هــــــــارِ وبــــــيــــــن الــــــلــــــيــــــــلِ مــــــن عــــــَ  بــــــيــــــن الــــــنــــــّ
قٌ  لــــــــِ مْصــــــــــــــــــــــانــــــــةٌ قــــــــَ جــــــــزاءُ مــــــــمــــــــكــــــــورةٌ خــــــــُ  عــــــــَ

  

دبُ  ــــــــهــــــــَ ــــــــهِ الأســـــــــــــــــــــــبــــــــاطُ وال ــــــــب ــــــــى جــــــــوان  عــــــــل
 عنهـــــــا الوشــــــــــــــــــــــاحُ وتمّ الجســـــــــــــــمُ والقَصــــــــــــــــــــــبُ 

 

اتكأ ذو الرمّة في الأبيات السابقة على الأسلوب الوصفي، ويقع في دائرة الوصف قطبان إيجابيان في رؤية الشاعر إلى الحياة 
المتعالقان بالأمل والتفاؤل هما: (مي، والظبية)، ويتداخل وصفه لمي بوصفه للظبية تداخلاً تامّاً، ويشي هذا التداخل بينهما في 

واضحة، أفضى بها لبب، عجزاء، مكمورة، خمصانة، قلقٌ، تامة الجسم والقصب" بمحاولة الشاعر استقطاب الوصف "برّاقة الجيد، 
كافة المحاور الدلالية التي تشي بالحياة والبعد الجمالي في رؤية الشاعر على النحو السابق؛ لإكساب النفس نوعاً من القوة، والتوازن 

 الطبيعة الخارجية من حوله. ويعد ذكر الحيوان عنصر مهم في لوحة الطلل. يقول النفسي في مواجهة الضد الآخر في صراعه مع
  ):1277، ص2، ج1993(ذو الرمة

 

رْ نـــــظـــــرةً فـــــي ديــــــــارِهــــــــا سَ نـــــنـــــظـــــُ نـــــْ فِ الـــــعـــــَ  قـــــِ
يــــــــة مــــــــنــــــــزلاًِ  ــــــــمــــــــّ ى ل  فــــــــقــــــــال: أمــــــــا تــــــــغشـــــــــــــــــــــــْ
ةٌ  يّ تــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــّ لّ إلــــــــــــى أطــــــــــــلالِ مــــــــــــَ  وقــــــــــــَ
تْ بـــــــــهِ  رَّحـــــــــَ هـــــــــا الـــــــــقـــــــــلـــــــــبُ الـــــــــذي بـــــــــَ  ألا أيـــــــــُّ

  حنةأفي كل أطلال لها منك 

عُ    وهــــــــل ذاكَ مــــــــن داء الصـــــــــــــــــــــــبــــــــابــــــــةِ نــــــــافــــــــِ
عُ  ــــــــِ ــــــــتَ: هــــــــل أنــــــــتَ راب  مــــــــن الأرض إلا قــــــــل
عُ  رشَّ الـــــــــمـــــــــدامـــــــــِ حـــــــــيـــــــــا بـــــــــهـــــــــا أو أن تـــــــــُ  تـــــــــُ
عُ  ـــــــــعـــــــــرانُ الشــــــــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــــــِ يّ وال نـــــــــازِلُ مـــــــــَ  مـــــــــَ

 كما حن مقرون الوظيفين نازع

ابقة بالإضافة من القصيدة السيقيم ذو الرمّة حواريّة لوقفة الطلل ويستوقف العنس، والناقة هنا هي العنصر الحركي الحي الرابع 
 ).1277، ص2، ج1993انظر القصيدة ذو الرمة( إلى الظباء والبقرة الوحشية "والخيل"

فضلاً عن استوقاف الخليل وحواره له عبر متواليات والتنقل فيها بين الأمر، والماضي، والمضارع ما أضفى بُعداً طفيفاً من 
اف إلى الأثر الحسّي من حشد عددٍ من الحيوانات لبثّ نوع من الحيوية على مشهد الحيوية والحركية على المشهد السابق، يض

  استحضاره طيف مي.
ففي عالم الشعر يظهر الحيوان عنصرًا بارزًا في القصيدة منذ العصر الجاهلي، فالجاهليون كانوا أوثق اتصالاً  الناقة: -2

أحيانا كان الشاعر يفضل الحياة مع الذئاب والوحوش على الحياة مع القبيلة بالحيوان من غيرهم؛ فقد كان يقاسمهم المنزل والمأكل، و 
  وامتد ذلك إلى العصور اللاحقة. )44، ص 2017(العمايرة وتحفل القصيدة الجاهلية كثيرًا بالناقة وأوصافها 

ارتبط ذو الرمة في عدد كبير من قصائده بوصف الناقة وحشد العديد من أوصافها في حِلهِ وترحاله ووقفه واستوقافه، وبكائه 
الديار ما يجعلها تُشاطره عنصر صراعه الخارجي مع الطبيعة من حوله ورمزاً مشحوناً بالدلالات على عوامل الحياة بكل مشكلاتها 

والتأثير على صاحبها، وكون عنصر القوة فيها ما يجعل منها سلاحاً معنوياً آخر يشارك الشاعر، ويمدّه  لما تستأثره من قوّة الأثر
بالعون، والقدرة على التحمل، والاجتياز لكل ما يواجهه في الصحراء من صعوبات. وتعد الناقة جزءاً لا يتجزأ من رحلة الشاعر على 

  ):45، ص44، ص24، ص41، ص1ج، 1993ذو الرمة غرار الشاعر الجاهلي. يقول
  

فَ أغــــــفــــــى عــــــنــــــــد ســــــــــــــــــــــاهــــــمــــــــةٍ   أخــــــــا تــــــنــــــــائــــــِ
عتينِ كمــــــــا  تَشــــــــــــــــكو الخِشــــــــــــــــــــــاشَ ومجرى النِّ
 لا تُشـــــــــــــــتكى ســـــــــــــــقطـــــةٌ منهـــــا وقـــــد رَقصــــــــــــــــــــتْ 
رقٍ  نــــــــــخــــــــــَ هــــــــــوي بــــــــــمــــــــــُ هــــــــــا يــــــــــَ  كــــــــــأَنّ راكــــــــــبــــــــــَ

  

بُ  لــــــــَ  بــــــــأخــــلــــقِ الــــــــدّفِّ مــــن تَصــــــــــــــــــــــديــــرِهــــــــا جــــُ
ــــــــوَصـــــــــــــــــــــــبُ  وّادهِ ال ــــــــى عــــــــُ ــــــــمــــــــريــــــــضُ إل  أن ال
دِبُ  هـــــــرُهــــــــا حــــــــَ فــــــــاوِزُ حـــــــتـــــــى ظـــــــَ ـــــــمـــــــَ  بـــــــهــــــــا ال
هــــــــا نَصــــــــــــــــــــبـــــوا نـــــوبِ إذا مــــــــا رَكـــــبـــــُ  مـــــن الـــــجـــــَ

 

اتخذ الشاعر من الناقة الساهمة متكئًا يتكئ عليه أثناء السفر والارتحال حيث أنه لزمها من شدّة التعب، والناقة لم تكن بمنأى 
ما زارَهُ طيف كلّ عن هذا التّعب من مشقّة المسير؛ ليزوره طيف مي الذي يورده أيضاً التعب ذاك التعب الذي يبدو حجمه مضاعفاً 

الحبيبة، لذلك اتخذ ذو الرمّة من الناقة بعداً حسياً حياً آخر يُشاطره التعب على نحو ما نشهده من اتكاء الشاعر على (الخليل) أو 
، 2، ج1993رمة (ذو ال (الخليلين) في إطار بث همومه واستوقافه لهم للمشاركة له في تعبه على نحو جمعي. ويخاطب الإبل بقوله

 ):657ص

هــــــــــــا طــــــــــــلانــــــــــــُ كِ  أقــــــــــــولُ لأطــــــــــــلاح بــــــــــــرى هــــــــــــَ تــــــلاحــــــــِ هــــــــا الــــــمــــــُ وانــــــي دَأيــــــِ  بــــــنــــــــا عــــــلــــــى حــــــَ
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هُ  ـــــــــــّ مـــــــــــرةَ إن ـــــــــــن عـــــــــــَ ـــــــــــى دارِ اب دّي إل  أجـــــــــــِ
ةٌ  نــــــــاخــــــــَ رٍ مــــــــُ  وإنــــــــك فــــــــي عَشـــــــــــــــــــــــرٍ وعَشـــــــــــــــــــــــْ
نــــــــذِرٍ   وَجــــــــدْنــــــــاكَ فــــــــرعــــــــاً ثــــــــابــــــــتــــــــاً يــــــــابــــــــنَ مــــــــُ

  

كِ  عــــــالــــــِ كِ الأقصـــــــــــــــى ومــــــأوى الصـــــــــــــــَّ  مُنى هَمــــــّ
كِ  والــــــــِ كـــــي فـــــي الـــــهـــــَ ـــــِ هـــــل ـــــيــــــــه أو تـــــَ  لــــــــدى بــــــــاب

ــــــــــى كــــــــــلّ رأسٍ  زارٍ وحــــــــــارِكِ  عــــــــــل  مــــــــــن نــــــــــِ
 

الشاعر يدخل ذاته في حوار مع الإبل في الأبيات السابقة، وذلك في معرض فخره بالمناذرة ويستحثها في السير والجدّة في ذلك 
يتداخل و  لتبلغ غاية همّها وإلا لأوردها العثار المهالك. وتراوح حواره للناقة بين القول والطلب في قول الشاعر: "أقول، أجدّي، وإنكِ"،

ليشاركها البعد المتعلق بالعنصر الإيجابي في معرض المديح، ونرى ذا  -هنا–في مدحه لمالك بن المنذر العنصر الحي (الإبل) 
الرمّة هنا يسعى لإشراك الإبل لمضاعفة الحيّز الجمعي لما وجدوه من أثر للمناذرة وامتداحهم بأصالة الفروع والنسب في (وجدناك) 

 ،2الديوان، ج 1993ذو الرمة، ومبازرته في التطاول حدود السحاب. وتأتي الناقة في موطن الحنين إلى الوطن. يقول ( فرعاً ثابتاً،
 ):727، 727، 726ص

  
بِ شــــــــــــــــــــــاقَهــــــــا  أرى نــــــــاقتي عنــــــــد المُحصــــــــــــــــــــــّ
رّي فــــــــــإنّ ركــــــــــابــــــــــنــــــــــا  فــــــــــقــــــــــلــــــــــتُ لــــــــــهــــــــــا: قــــــــــِ
رى عــــــكســــــــــــــــــــنَ بــــــــالــــــبــــــُ نّ لــــــــدى الأكــــــوارِ يــــــُ  وهــــــُ

  

عُ  رَجـــــــــّ  رواحُ الـــــــــيـــــــــمـــــــــانـــــــــي والـــــــــهـــــــــديـــــــــلُ الـــــــــمـــــــــُ
زّعُ  هــــــــا مــــــــن حــــــــيــــــــثُ تــــــــهــــــــويــــــــنَ نــــــــُ  وربــــــــكــــــــانــــــــَ
عُ  ـــــــــّ ـــــــــهـــــــــنَّ وُق ـــــــــا ومـــــــــن  عـــــــــلـــــــــى غـــــــــرضٍ مـــــــــن

 

يعكس ذو الرمّة شوقه وصبابته إلى مضارب الأحبة حيث الوطن والنزوع إلى موطن الرّاحلين على ناقته التي يرى فيها أبعاد 
لإقامة، والنزوع قرّي" ويُفلت لها العنان في اذاته في النزوع إليهم والحنين. ويحاور ناقته كأنها شخصٌ حيّ أمامه يواسيها "فقلت لها 

 إلى أي موقع من الأرض تهواه، وتريده.

  
  المحور الثاني: الصراع الخارجي

  الواقعية في رسم المشاهد والصور في شعر ذي الرمّة: -1
  بناء المشهد الخارجي في شعر ذي الرمّة -2
  مشهد الحمار الوحشي )1
 مشهد الثور الوحشي )2

 المشاهد والصور: أولاً: الواقعية في رسم

تحدث ذو الرمة عما شاهده، وأحس به، ووصف المظاهر الطبيعية، التي تماس معها، فجاء شعره صدى للبيئة، من كائنات 
حية يكتنفها صراع البقاء، والحرص على حياة وتتأتى واقعيته من عدة أسباب، لعل من أهمها: أنَّه يصف ما يشاهده بعينيه، ويعيش 

دم تعجله في نظم قصائده، هل كان يتمهل فيه، فيقضي ليلة في مراجعة قصيدته وتمحيصها، حتى تستوي له على بينه كل يوم، ولع
يقول ذو الرمة مبيناً مشقته في تقويم  ).125عطوان، ص أكمل صورة، وأتم شكل، فضلاً عن قراءته لدواوين الشعراء السابقين عليه (

  .):1532، ص3ج 1993(الديوان،  شعره
  

عـــــــــــرٍ  ريـــــــــــبٍ  وشــــــــــــــــــــــــــِ تُ لـــــــــــه غـــــــــــَ  قـــــــــــدْ أرِقـــــــــــْ
ــــــــــــــه ــــــــــــــمــــــــــــــهُ وأقــــــــــــــدُّ مــــــــــــــن ــــــــــــــي ــــــــــــــتُّ أق ــــــــــــــب  ف
لّ أُفــــــــــقٍ  رِفــــــــــنَ بــــــــــكــــــــــُ بَ قــــــــــد عــــــــــُ رآشــــــــــــــــــــــــِ  غــــــــــَ

  

الاَ  حـــــــــــَ دَ والـــــــــــمـــــــــــُ بـــــــــــهُ الـــــــــــمُســــــــــــــــــــــــــانـــــــــــِ  أجـــــــــــنـــــــــــِّ
ـــــــــــــالاَ  ث دُّ لـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــِ ـــــــــــــيَ لا أعـــــــــــــُ ـــــــــــــواف  ق
عـــــــــــالاَ  ـــــــــــِ لُ افـــــــــــت عـــــــــــَ ـــــــــــَ ت فـــــــــــْ ـــــــــــُ  مـــــــــــنَ الآفـــــــــــاقِ ت

 

لذلك سارت المبتكرة، لا مثال سابق لها، و  وهذا يعني أنَّ ذا الرّمة كان يجتهد في نظم شعره، ولعله كان ينقحه، فيأتي بالقوافي
ان التبريزي، ديو ( وعرفت بكل ناحية وأفق، ولأنه لا يحذوها على شيء سمعه.) 376، ص 1995فتح االله زهير، (أشعاره بين الناس (

عنه، فالأدب  روالمشاهد والصور، التي تجلي الواقعية بمدلولها البسيط، الذي يعني تصوير الوقائع والتعبي )519ذي الرمة، ص
الواقعي هو الذي يصور الحياة الطبيعية المألوفة، ويتجه إلى الحقائق الخارجية التي تسترعي الحواس، ويمر بها الناس في 

). فهذه المشاهد تكثر في ثنايا ديوان ذي الرمّة، والمشهد الآتي يجسد الصدق بطرفيه 157ص 1964حسن، عبد الحميد، حياتهم(



  2019، 1، العدد 46، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات
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ول في إحدى قصائده مشيراً إلى هذه السلمية بينه وبين أم جبين (دويبة صغيرة حمراء تكون في فصل الفني والواقعي. يق
  ):1436-1435، ص3ج1973الديوان، الربيع)(

 

هــــــــا اسُ مــــــــا اســــــــــــــــــمـــُ ـــنــــــــّ ـــمُ ال عـــل ةٍ لا يـــَ نـــيــــــــّ  وَمـــكـــْ
يـــــــرةُ  لـــــــمــــــــتْ لـــــــم تَســــــــــــــــــــــألِ االله نَصــــــــــــــــــــــْ  إذا ظـــــــُ

  

را جـــــْ ـــــنــــــــا هـــــُ قـــــولُ ل ا تـــــَ ـــــيـــــهــــــــا مــــــــَ ئـــــنــــــــا عـــــل  وَطـــــِ
فــــــــرَا ولــــــــمْ تــــــــبــــــــدِ نــــــــابــــــــاً   لــــــــلــــــــقــــــــتــــــــالِ ولا ظــــــــُ

 

أما الأمر الثاني: فهو تجسيد لمبدأ عام يسود الصحراء ويسيطر عليها، ألا وهو الثنائية القائمة على الصراع بين الموت والحياة، 
ن، لديوااويتجلى مثلا بين المشهد المضطرد بين الصائد والحمر الوحشية، الذي ينتهي عادة بنجاة الحمر من سهام الصائد. يقول (

  :.)905-903، ص2ج1993
 

هــــــــا فــــي شـــــــــــــــــــرِيــــعــــــــةٍ  ا اســـــــــــــــــــتــــوتْ آذانــــُ مــــــــّ ــــَ ل  فــــَ
هــــــمــــــــهُ  ا فَصــــــــــــــــــــــادفَ ســــــــــــــــــــَ ى لأدْنــــــــاهــــــــَ نــــــحــــــّ  تــــــَ
 فــــــــأجــــــلــــــيــــــنَ إن يــــــعــــــلــــــونَ مــــــتــــــنــــــــاً يُشــــــــــــــــــــرنــــــــهُ 
هُ  ونــــــــاً مـــــــن عـــــــبـــــــيـــــــطٍ كــــــــأنــــــــّ بـــــــنَ جـــــــَ  يـــــــنَصـــــــــــــــــــــِّ
جــــــــادَ وتــــرتــــمــــي عــــنَ الــــنــــّ بــــحــــنَ يــــطــــلــــُ  فــــــــأصـــــــــــــــــــْ

  

حُ  رِ فــــــيــــــهــــــــا صــــــــــــــــــــوَائــــــِ تــــــْ لــــــمٌ لــــــلــــــبــــــُ يــــــْ ا غــــــَ  لــــــهــــــــَ
 بــــــخــــــــاطــــــئــــــــةٍ مــــــن جــــــــانــــــــبِ الــــــكــــــيــــــحِ نــــــــاطــــــحُ 
حُ  وابــــــِ خــــــورُ الــــــكــــــَ  أو الأكــــــمِ تــــــرْفــــــضُّ الصـــــــــــــــــــــّ
حُ  وافــــــــِ رتْ فــــــــيــــــــهِ الــــــــرّيــــــــاحُ الــــــــنــــــــّ ريــــــــقٌ جــــــــَ  حــــــــَ
حُ  واســــــــــــــــــِ يــــــــاتُ الـــفـــَ فضــــــــــــــــــِ نّ الـــمـــُ  بــــــــأبصــــــــــــــــــــــارِهـــِ

 

وما يلفت النظر في هذا المشهد "هو طيشان سهام الصائد، ليس فقط بالنسبة للحمار الوحشي، وإنما بالنسبة لكل الحيوانات، 
قد أحب مية، وأحب من أجلها تلك الصحراء بما فيها، ولذلك لم يكن الصائد ولا كلابه من إصابة التي تناولها شاعرنا، فذو الرمة 

 تلك الحيوانات، أو اللحاق بها، وإنما تطيش سهام الصائد وتنهزم الكلاب.. بل لقد بلغت به من حبه للحيوان أن شبهه البقرة بمحبوبته"
فعمة بالديمومة والاضطراد إلى تغليب عملية البناء على فعل الهدم ). ويعمد الشاعر بصورة م.269-268،ص1980(الكومي 

والانمحاء، والانتصار بشكل دؤوب للحياة على الموت، والحركة على الفناء، فهو يصعد "من حدة الصراع بين السكون والحركة، 
في  ة) نفسها، فبعد انتهاء دور السكونوبين الموت والحياة، وذلك من خلال طرح مثنوية جديدة وهي وليدة مثنوية (لسكون / الحرك

رسم صورة المكان تبرز الحركة عنصراً فعالاً فيه، وعن هذه الفعالية الحركية تتولد المثنوية الجديدة المطروحة كبديل لتصعيد حدة 
 )..5ق، صاختيار، أسامة سلمان، المرجع السابالصراع المكاني، حيث تنقسم الحركة قسمين: حركة مدمرة، وأخرى بناءة" (

أما الصدق الواقعي، فيتمثل في إدراك الصلة الحقيقية، والدقيقة بين التمظهر الخارجي للكائنات الطبيعية الحية، وعلاقة بعضها 
بعضا، فهو عندما يتحدث عن ناقته، يصفها بأنها تفوق كل الإبل، رغم أن هذه الإبل التي تسبقها تلهبها سياط الركبان.. وخدها 

سط كصفحة المرآة، وعيناها جميلتان كعيني الثور وأرجلها سريعة جداً، مثل أرجل الذئب في خفتها وسرعتها.. كما كبير واضح منب
لفلاة بحمار غيظ عضته الحمر، فأخذ يشج ا -وهو ورحله عليها–أن الحمر السريعة لا تلحقها في سيرهـا، ويشبههـا في سرعتها 

أية حال، فإنه لا يمكن الفصل بين الصدق الواقعي، والصدق الفني "أي وعلى  )247-246، ص1980الكومي ( بأقصى سرعة
أصالة الكاتب في تعبيره ورجوعه فيه إلى ذات نفسه، لا إلى العبارات التقليدية المحفوظة، وهذا الصدق الفني أو الأصالة، هي 

هذه القضية، فرأوا أن لا وجه حق في مطالبة ، وقد ألمح النقاد العرب القدامى إلى )222، ص1973(هلال أساس تقدم الفنون جميعاً 
، يقول قدامة )220، ص1973هلال، (الشاعر بالصدق الواقعي "صدق الواقع ووصف دقائقه كما يراها الشاعر، أو كما يشعر بها"

د ذلك ذماً عبأن يصف شيئاً وصفاً حسنًا، ثم يذمه ب-بن جعفر في هذا الصدد: "إن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين، أو كلمتين 
غير منكر عليه، ولا معيب من فعله، إذا أحسن المدح والذم بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته، واقتداره  -حسناً بيناً 

، إذن، فواقعية ذي الرّمة كانت ناجمة عن سببين، أولهما: وصف ما أحس به وشاهده، دون )66، ص1979(ابن جعفر،  عليها"
تفضي إلى تزييف الوقائع والحقائق، أو توهم أحداث لا يمكن تصور وقوعها بالفعل. أو عرض سلوكيات ووقائع مبالغة، أو تهويل، 

تتعارض وتتنافى مع تجارب ومواقف وخبرات البشر العاديين. ثانيهما: تعد واقعيته انعكاساً لمشاعر ذاتية وتجلياً لعواطف مشبوبة 
رفيع ودقة وعمق تولد عنه استقصاء لجزئيات المواقف التي تنداح عبر سورة  ومزعومة، أو مدعاة يعضدها إحساس مرهف وذوق

الانفعال وأشدادها، لتؤلف في نهاية الأمر الموقف الكلي العام، متجاوزاً ظواهر الأشياء وتمظهرها الخارجي/ المرئي/ المشاهد/ 
تقف محايدة أمام هذا العالم تصفه وصفاً خارجياً  إلى إحساس عميق بمأساة العالم المحسوس، فذات الشاعر لا ..المحس/ المشموم
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  حسب، بل يشاركه المشاعر والأحاسيس والآلام والآمال؛ لينفذ من الرتابة اليائسة إلى الحركة والحياة.
  

  بناء المشهد الخارجي في شعر ذي الرمة:
لهذه الحمر الوحشية تكاد تكون من أجمل لوحاته؛ لاشتمالها  ولعل اللوحة، التي أبدعها ذو الرمة في بائيته الحمار الوحشي:

على كل عناصر اللوحة الفاتنة من حركة ولون وصوت؛ لما احتوته من عناصر تضيء جوانب النص من الداخل والخارج؛ ولما 
معاناة نينة والحنان، و تجسده من حالة نفسية هاربة مفعمة بالأسى والحزن، تنبه إلى استدعاء وجداني برمز مشاعر الحب والطمأ

وصلت ذروتها لا سبيل إلى انفراجها، فهي تنكشف عن تجربة فنية ذاتية، ترشح بكل إحساسات القلق، والاضطراب، والحلم، الذي 
  :)74-51، ص1،ج1993(الديوان،  تشظى تحت وطأة واقع قاسٍ، وفعل يتمرد على الأمل، والأشواق. يقول

  
بــــــــاهــــــــاً  صَ أشــــــــــــــــــْ حــــــــدُو نــــحــــــــائــــِ لــــجــــــــةً يــــَ حــــمــــّ  مــــُ

عــــــــهُ  لْصــــــــــــــــــــــاءِ مـــــــرْتـــــــَ  لــــــــه عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــنّ بــــــــالـــــــخـــــــَ
بّ لــــــــه عــــــــانُ الصــــــــــــــــــيــــفِ هــــــــَ مــــَ عــــْ  حــــتــــى إذا مــــَ
ـــــــــهِ  جـــــــــيءُ ب ـــــــــَ اجٌ ت ـــــــــَ لَ ن ـــــــــْ وّحَ الـــــــــبـــــــــق  وضــــــــــــــــــــــــَ
تـــــــــهِ  مـــــــــيـــــــــلـــــــــَ ى مـــــــــن ثـــــــــَ قـــــــــّ تـــــــــبـــــــــَ  وأدرك الـــــــــمـــــــــُ
هُ  راقـــــــــبـــــــــُ هُ يـــــــــومـــــــــاً تـــــــــُ بـــــــــتْ حـــــــــوْلـــــــــَ نصــــــــــــــــــــــــَّ  تـــــــــَ
تْ   حتى إذا اســــــــــــــــفرَّ قَرْن الشــــــــــــــــمسِ أو كَربــــــــَ
لـــــــــهُ  لائـــــــــَ حـــــــــدو حـــــــــَ تـــــــــاً يـــــــــَ نصـــــــــــــــــــــــلـــــــــِ  فـــــــــراحَ مـــــــــُ

زونَ  عــــــلــــــو الــــــحــــــُ هــــــــا يــــــَ بــــــَ عــــــِ تــــــْ وراً لــــــيــــــُ  بــــــهــــــــا طــــــَ
هُ  ــــــــــَ ل ــــــــــِ لاب ــــــــــَ كــــــــــو ب ولٌ يشـــــــــــــــــــــــــْ عــــــــــْ  كــــــــــأنــــــــــه مــــــــــُ
هــــــــا زيــــــــقــــــــتــــــــُ تْ حــــــــَ مــــــــا ارفضـــــــــــــــــــــــّ لــــــــّ  كــــــــأنــــــــه كــــــــُ
رٌ  ــــــــــَ ف هــــــــــا نــــــــــَ ــــــــــِ جــــــــــوب ــــــــــنــــــــــْ لٌ ي ــــــــــِ هــــــــــا إب ــــــــــّ  كــــــــــأن
ــــــــــازِعــــــــــهُ  ن ــــــــــُ ــــــــــالٍ مــــــــــا ي ــــــــــنُ أُث مّ عــــــــــي ــــــــــهــــــــــَ  وال
دِعٌ  نصــــــــــــــــــــــَ بـــحِ مـــُ غســـــــــــــــــلــــــــتْ وعـــمـــودُ الصـــــــــــــــــّ  فـــَ
ةَ الأرجــــــــاء طــــــــامــــــــيــــــــةً  لــــــــبــــــــَ طــــــــحــــــــَ يــــــــنــــــــاً مــــــــُ  عــــــــَ
تٌ  يفِ مُنصـــــــــــــــلــــــــِ دولٌ كــــــــالســـــــــــــــّ تلّهــــــــا جــــــــَ  يَســـــــــــــــْ

مــــــــ صٌ وبــــــــالشــــــــــــــــــــــّ ـــــــنـــــــِ ت ـــــــْ ق لاّنَ مـــــــُ ل مـــــــن جـــــــَ  ائــــــــِ
بــــــــاً مُصـــــــــــــــــــــــدّرةً  دَتْ قَضـــــــــــــــــــــــْ دٌ زُرقٍ هــــــــَ عــــــــِ  مــــــــُ
نّ لـــــــــــه هـــــــــــُ  كـــــــــــانـــــــــــت إذا ودَقـــــــــــتْ أمـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــُ
ورِدِهــــــــا  حــــتــــى إذا الــــوَحــــشُ فــــي أهضــــــــــــــــــــــامِ مــــَ
اً  رقــــــــَ هــــــــا فـــــــَ لـــــــقــــــــاً أعـــــــنــــــــاقـــــــَ  فـــــــعـــــــرّضــــــــــــــــــــــتْ طـــــــَ
زةٌ  ــــــــادُ نــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ بُ والأكــــــــب ــــــــُ ب ــــــــحــــــــُ  فــــــــأقــــــــبــــــــلَ ال
رةٍ  نــــــــجــــــــَ لّ حــــــــَ ــــــــجــــــــتْ عــــــــن كــــــــُ ــــــــى إذا زَل  حــــــــت
 رمـــــــــــى فـــــــــــأخـــــــــــطـــــــــــأَ، والأقـــــــــــدارُ غـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــةٌ 
نَ بــــــــهِ  ا قــــــــد رَأيــــــْ فــــــحِ مــــــمــــــــّ نَ بــــــــالســـــــــــــــــــــَّ عــــــْ قــــــَ  يــــــَ
رمٍ  وافــــــــــــــي أجــــــــــــــدَلٍ قــــــــــــــَ هــــــــــــــن خــــــــــــــَ  كــــــــــــــأنــــــــــــــَّ
هُ  رعـــــــــُ مِ أكـــــــــْ الـــــــــوشــــــــــــــــــــــــَ شٌ بـــــــــِ مـــــــــِ  أذَاك، أمْ نـــــــــَ

  

بُ   طــــــــَ هــــــــا خــــــَ رابــــــيــــــــلِ فــــــي ألــــــوانــــــِ  وُرقَ الســـــــــــــــــــــِّ
 فــــــــالـــــفـــــودجــــــــان فـــــجـــــنـــــبـــــي واحـــــف صـــــــــــــــــــخــــــــب 
بُ  ــــــــرُّطــــــــُ ــــــــمــــــــاءُ وال ــــــــهــــــــا ال شّ عــــــــن ــــــــَ ةٍ ن  بــــــــأجــــــــّ
بُ  كـــــــــَ رَهـــــــــا نـــــــــَ مـــــــــانـــــــــيـــــــــةٌ فـــــــــي مـــــــــَ فٌ يـــــــــُ يـــــــــْ  هـــــــــُ

لـــــهــــــــا، واســـــــــــــــــــت ـــــُ مــــــــائـــــِ ربُ ومـــــن ثـــــَ  تْشـــــــــــــــــــئ الـــــغـــــَ
مــــــاحيجُ في أحشــــــــــــــــــــائِهــــــا قَبــــــبُ  حرٌ ســـــــــــــــَ  صـــــــــــــــُ
ربُ  ه الـــــقـــــَ وبــــــــائــــــــِ دّ فـــــي حـــــَ  أمســـــــــــــــــــى وقــــــــد جــــــــَ
بــــــــبُ  ــــــــخــــــــَ ــــــــبُ وال قــــــــري ــــــــّ ــــــــت هِ ال ــــــــاذُفــــــــِ ق  أدْنــــــــى تــــــــَ
رارِ فمــــــــا يُزري بهــــــــا التّعــــــــبُ  بــــــــهِ الضـــــــــــــــّ  شـــــــــــــــِ
بُ  كـــــــــــِ بَ مـــــــــــن أجـــــــــــوازِهـــــــــــا نـــــــــــَ كـــــــــــّ نـــــــــــَ  إذا تـــــــــــَ
بُ  هِ أكفــــــــالهــــــــا كَلــــــــِ لــــــــبِ من نهْشــــــــــــــــــــــِ  بــــــــالصـــــــــــــــّ
بُ  لـــــــــــَ  مـــــــــــن آخـــــــــــريـــــــــــنَ أغـــــــــــارُوا غـــــــــــارةً جـــــــــــَ

ـــــــــ ورِداً أربُ مـــــــــن ن واهـــــــــا مـــــــــَ هِ لســــــــــــــــــــــــِ  فســــــــــــــــــــــــِ
بُ  تـــــجــــــــِ حـــــْ يــــــــلِ مـــــُ رُهُ بــــــــالـــــلـــــّ  عـــــنـــــهــــــــا، وســــــــــــــــــــــائـــــِ

فــــــادعُ  بُ  -والحيتــــــانُ –فيهــــــا الضـــــــــــــــّ طَخــــــِ  تصـــــــــــــــْ
هُ العُســـــــــــــــــــــبُ   بين الأشـــــــــــــــــــــاءِ تَســـــــــــــــــــــامى حَولـــــــَ
نـــــزرِبُ  يُّ الشــــــــــــــــــــخـــــصِ مـــــُ فـــــِ يــــــــابِ خـــــَ  رذْلُ الـــــثـــــّ
بُ  قــــــــَ داهــــــــا الـــــرّيـــــشُ والـــــعـــــَ تـــــونِ حــــــــَ سَ الـــــمـــــُ لـــــْ  مـــــُ
عــــــــبُ   فـــــــبـــــــعضـــــــــــــــــــــهـــــــنّ عـــــــن الأُلافِ مُشـــــــــــــــــــــتـــــــَ

يــــــــبــــــــتْ را يــــــــّ بُ تــــــــغــــــــَ  بــــــــهــــــــا مــــــــن خــــــــيــــــــفــــــــةٍ ريــــــــَ
بُ  نْســــــــــــــــــــكــــــــِ ـــــَ ـــــمــــــــاء ي ـــــرُ ال ري بــــــــاهــــــــا خـــــَ ـــــمّ أطـــــّ  ث
بُ  راســـــــــــــــيفِ من أحشـــــــــــــــــــــائِهــــــا تَجــــــِ  فوقَ الشـــــــــــــــَّ
بُ  غــــــــَ عـــــنــــــــهُ، نـــــُ قْصـــــــــــــــــــَ  إلـــــى الـــــغـــــلـــــيــــــــلِ، ولـــــم يـــــَ
ربُ  ـــــحـــــَ يـــــراهُ وال جـــــّ ـــــوَيــــــــلْ هـــــِ نَ، وال عـــــْ  فــــــــانصــــــــــــــــــــَ
بُ  هــــــــِ تــــُ غــــزاءِ يــــلــــْ عــــــــاً يــــكــــــــادُ حصـــــــــــــــــــى الــــمــــَ  وقــــْ
رَبُ  هُ بــــــــالأمــــــــعــــــــزِ الــــــــخــــــــَ ى لــــــــيســـــــــــــــــــــــبــــــــقــــــــَ  وَلــــــــّ

نّعُ الخـــــــدّ، عـــــــارٍ، ـــــــبُ  مُســـــــــــــــَ ب ـــــــاشـــــــــــــــطٌ، شـــــــــــــــَ  ن
 

يسوق الحمار الوحشي في هذا المشهد أتنا مفتولة الخلق، له صخب وصياح وراءهن، فما يزال على هذه الحال، حتى يجيء 
الصيف بلهبه، وحين ينفد العلف والماء اللذان ادخرهما مع أتنه، تنتصب الأتن قياماً حول الحمار ضامرة البطون، فيمضى يسير 

عنيفاً، يعلو بهن ما غلظ من الأرض مسرعاً، كما يفعل اللصوص الهاربون بالإبل من أصحابها، وعندما يصل  بأتنه، ويسوقهن سوقاً 
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الحمار إلى عين أثال، لا تنازعه رغبة من نفسه إلى غيرها من الموارد، وكان ذلك عندما شع أولى نور الفجر، لكنها تفاجأ بوجود 
عود أن يهيئها لبعض الحمر، إذا ما اقترب منها، ولكن تلك الحمر أحست حساً من صائد رث الثياب، قد هيأ نصالاً من حديد، ت

قبل الصائد، فمدت أعناقها، وأرخت رؤوسها وجدت في الهرب، وهي خانقة، ثم سمعت صوت الماء يجري فأغراها بالرجوع، فأقبلت 
ى الصائد سهامه نحوها، فأخطأها، فولت هاربة، راجعة إلى الماء في حال خوف شديد، وحين انحدرت قطرات الماء في حنجرتها، رم

حتى أن حصى الأرض الغليظة يكاد يلتهب من وقع خطاها، وهي في سرعتها واستوائها، تشبه الريش الخلفي، الموجود أسفل جناح 
شبه به  الذي صقر جائع، يطارد طائراً قد هرب منه، ووجد في الهرب حرصاً على الحياة، ثم يعود من جديد إلى التشبيه الأول،

إذ شبه الحمار بناقته، فذاك الحمار، الذي كان من صفته كذا وكذا  -هنا-وثب ناقته بوثب الحمار الوحثسي، لكن بصورة معكوسة 
وعلى الرغم من تردد هذه الصورة في بعض جزئياتها عند غيره من الشعراء بدءاً من الشعر  )56-34ص 1958الطيب، ( يشبه ناقته

يرسم لوحة فنية رائعة لناقته، التي ألفت الأسس وتعودت الترحال وعانت منها ما عانت، وأجهدها  -على سبيل المثال–الجاهلي، فلبيد 
 الهزال، لكنها لم يقعد بها عن السرعة في السير، فكأنها أتان تنافستها الفحول وتزاحمت عليها، وأخيراً يستأثر بها واحداً من أصحابه،

ها مكانا خصباً، ولا يلبث على هذه الحال، حتى يدركه الصيف، فيجف النبات، ويشتد العطش، فيسوقها وتتملكه الغيرة، فيعتزل ب
أمامه يعدوها على السير، فيثار الغبار وينتشر، كأنه ثوب، أو دخان نار مضطرمة وما يزالان يعدوان في طلب الماء حتى يبلغاه، 

ص، ة الصورة باختلاف المناظر، وتكاثر الأحداث، تثار فيها عواصف الغيرة، والحر فهذه الأتان في هذه القصة الحية السريعة، المتتابع
 ).25 -24حسين، صوالمنافسة، يضربها لبيد مثلاً لناقته حين يدفع بها في الأسفار (

  ).371، ص1ج1993(الديوان،  وثمة مشهد آخر يتجلى للحمر الوحشية في ديوان ذي الرمة، وقد تبدى في قصيدته
  ماءُ الصّبابةِ من عينيكَ مسجومُ      التي مطلعها: أأنْ ترسّمتَ من خرقاءَ مَنزِلةً  الميمية،

لاتي بكلا صفحتي عنقه لشراسته، وهو ضامر البطن؛ لتعهده أتنه ال يبدأ هذا المشهد عندما يشبه ناقته بهذا الحمار المعضوض
يسوق هذا الحمار  ) يقول:181ص1958الطيب، لم تحمل، فهو لا يزال يسوقها ويتعهدها في الموضع المسمى (لصمّان) وما حوله(

يع مراعي حر، حيث سقى الربأتناً، فيها خطوط سوداء وبيضاء، تلجأ إلى أعالي هضبة الصمان في فصل الصيف، لتستظل من ال
القذف، فهاج نباته، كما أن هذا الموضع قد خلا من الناس، فبدأ نباته كأنه في سواده قطعة من الليل، فترى الندى يلتمع في أغصانه 
بالضحى، كأنه لألئ مصنوعة من فضة، وظل هذا الحمار يرعى بذلك الموضع، حتى أدركه الصيف، فهبت ريح يمانية حارة رمته 

غبارها، ليست شوك البهمي، فغدا مهموماً يفكر في ورود الماء، وسار بأتنه حتى اقترب من العين، فمنعها من الورد؛ لأن الدنيا ما ب
زالت نهاراً، خوفاً من الرمي، وعندما دنا الليل أذن لها بالورود، فمضى بأتنه يخترق الزحون سبيل الناس، فما زالت تسري كل ليلها. 

نوعة عند الصياد، الذي قد هيأ القوس المص -كغيره من الشعراء-ح يطلع تبينت ماء جارياً، وغالبا ما يقف ذو الرّمة فلما كاد الصب
من النبع، والسهام ذوات النصال المحددة، ولكنه يفشل في إصابة أحد هذه الحمر على الرغم من استعداده التام لهذا الأمر، وخبرته 

  ):455-448، ص1ج1993يوان، (الد وحذقه في هذا الشأن. يقول
  مُجَرّبٌ منْ بني جِلاّنُ مَعلُومُ        وَقدْ تَهيَّأ رامٍ عنْ شَمائِلِها

قد قعد ناحية الشمال، ومن شدة طمعه في الصيد اضطرب فؤاده، وأخذت أنفاسه  -وهم من أرمى العرب-فهذا صياد بني جلان 
 الماء هوى لها بأسهمه، وفي يده اليسرى قوس من السدر الجبلي، ولما رأتترتفع، خوفاً من ألا يصيبها، فلما اختلطت أرجل الحمر ب

هذه الحمر السهام، ولت هاربة على أنها لم تطفئ حرارة عطشها بعد، ولكنها على كل حال قد شربت، فلا هي عطاش، ولا هي 
الطيب، اعتها في الصحراء (رواء. أما الصياد فقام يصيح، لما رأى أنه قد أخفق وكانت الحمر قد ابتعدت، وتفرقت جم

وتعدد المشاهد، التي رسمها الشاعر للحمر الوحشية، وقد تمكنت الدراسة أن تحصي ما يقارب من ثماني  )197-193ص1958
، المشاهد التالية، 1973(انظر: الديوان،  -إذا جاز التعبير-مشاهد، جاء كل مشهد غاية في النضج، ومكتمل العناصر الإخراجية 

 )1655-1653، 3، ج1369-1364، ص3، ج936-927، 2، ج9058-889، 1، ج812-790، 1، ج246-241، ص1ج
وعلى الرغم من تكرار بعض جزيئات هذه المشاهد، إلا أن كل مشهد يبقى مؤطراً بكل تجربة فنية على حدة، ومؤشراً على انفعال 

ن له ما يسوغه ويبرره، حيث يقيم علاقات، وارتباطات مبدع يحمل ترميزاً وإيحاءات خاصة ودقيقة وعميقة، ويظل التوحد مع الكو 
عاطفية مع عالم الحواس. ولم يكتف الشاعر بهذه المشاهدة، بل صور في كثير من الأبيات المتناثرة بين ثنايا ديوانه الحمر الوحشية، 

ما -شبيه الشدة وقوة التحمل، أو تلكن هذه الأبيات تمحورت في جلها حول تشبيه ناقته بالحمار الوحشي، من حيث القوة والسرعة و 
لديوان، ا(من إبل بالحمر الوحشية، من حيث الطول، وقدرتها على التعرض للرياح الملتهبة الحرارة.. -يمتطيه هو وأصحابه

، 2، ج1340، 1076، 1075، 1073-1072، 1071، 1065، 1062، 795، 791، 2، ج350، 319-318، 1،ج1993
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  ،).3، ج1465، 1364، 1350ص
احتفى الشعراء الأمويون بذكر الثور الوحشي في أشعارهم، وقد جاء وصفهم لهذا الحيوان من خلال أوصافهم  الثور الوحشي:

لما يمتطونه من الإبل والخيل، فجسدوه بصور عدة متحركة يكتنفها صراع قاسٍ ومرير مع الكلاب، وقد أظهروا عبر ذلك قوة رواحلهم 
ى مشاق السفر والرحلة، أياً كانت لممدوح أم لمحبوبة وعن هؤلاء الشعراء الذين لهم نصيب وافر وسرعتها وشدتها وصبرها على خط

في هذا المضمار ذو الرمة. ومن أوائل المشاهد الصحراوية، التي تواجه المتلقي في ديوانه مشهد الثور الوحشي، فيبرز منذ قصيدته 
  ):114ــ  74 1973ديوان، الأولى في ديوانه (بائيته المشهورة). يقول (انظر ال

  
  مسفع الخد، عار، ناشط، شبب    أذاك، أم نمش بالوشى أكرعه 
  تروح البرد، مافي عيشه رتب      تقيظ الرمل حتى هز خلفته 

جاء مشهد الثور الوحشي في قسمين، في واحد وأربعين بيتاً مفعمة بالحركة والحياة والأصوات والألوان والرائحة "فرسم الحيوان 
  )157نوفل، ص( وهواجسه وعقله وهواه" بأفكاره

بدأ القسم الأول بالحديث عن الثور الوحشي المزينة أرجله بنقط سود، وبيض، كأنها النقش، ووجهه المشوب بخطوط سود، وهو 
ثور قوي نشيط، يسافر بالنهار، ويخرج من بلد إلى آخره حيث يقضي صيفه في أشد ما يكون الحر، في الموضع المسمى (الرمل)، 

تار (ذا الفوارس)؛ لأنه شم رائحة نباته الجديد، وحين احتوته ظهور من صميم الرمل، وألقى فأدركه المساء في (وهبين)، لكنه اخ
الليل ثيابه السود عليه، لجأ إلى شجرة أرطأة ذات دفء وستر، غالباً ما نتخذها بقر الوحش كناساً لها، تتساقط ورقها من الحول 

حوله من الأرض، وتفوح هذه الرائحة عند تساقط المطر عليها،  المنصرم كأنها دكان عطار من طيب ورقها المتناثر، وطيب ما
ويتبدى هذا الثور في حال انهمال المطر عليه ولمعان البرق، كأنه رجل في ثياب حريرية بيضاء، وعندما يهيئ كناسه في هذا 

تخيفه،  صور كلاب -الحال وهو في هذه-المكان، يفسد عليه عمله انهيال الرمل عليه، وأيضاً عروق الشجرة الكثيرة، ويسمع 
فيقضي ليلة في كرب عظهم، وعندما ينكشف الفجر، يتلفت في كل ناحية مترقباً الخطر، ثم ينتقل ذو الرمة بالمتلقي إلى القسم 
الثاني/، حيث مشهد الثور وصراعه مع الكلاب، فحين لاح الصباح الواضح بوجهه، الذي يشبه اللهب حين يرتفع ضوءه، هاجت 

جوع ضوامر أهزلها تجويع الصياد لها، وهي متدلية الأذان، واسعة الأشداق متعودة الصيد، عند ذلك انفتل مسرعاً جهة  نحوه كلاب
اليمين، فانقضت الكلاب وراءه تجد في طلبه، ولما طالت مطاردته، كف عن الجري وعند ذلك أمكنت الكلاب الثور من أن يهاجمها، 

فاً، حيثما اتفق، فتارة يجرحها، وتارة أخرى يدخل قرنه الشبيه بالجديدة الطويلة في أجوافها، فجعل يطعن صدورها طعناً سريعاً خفي
وبعد هذا البلاء الشديد يولي هارباً في سرعة، كأنه شهاب أحمر منطلق في سواد الليل على عفريت. ويختتم الشاعر هذا المشهد 

ذ يترك الكلاب، وهن بين جريح قد انبقرت بطنه بآخر تنشخب شرايين الأخير بانتصار الثور في هذه المعركة الحامية الوطيس، إ
  ).92-56ص 1958الطيب،( جوفه، فلا تكف عن الانشخاب

وثمة صور أخرى للثور الوحشي، توزعت على صفحات مختلفة من ديوان الشاعر، لكنها تفتقر إلى المشهدية والصور المتكاملة 
، 3ج 1993الديوان، محور في جلها حول تشبيه رحلة به، من حيث القوة، والشدة (القائمة على توليف الأحداث الجزئية، وتت

الديوان، ( أو يتحدث عن صفاته الخارجية ،)824، 693، ص3ج 1993لديوان،  ا، أو أنه ولي رسم المحبوبة، فلا يفارقه)1821ص
  ).1463-1462، 1456، ص3ج1993
  

  الرمة عناصر المشهد الدرامي في محور الصراع في شعر ذي
  الخاتمة

قامت على عنصري: الصراع والحركة، فقد بدا فيها هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العناصر الدرامية في شعر ذي الرمّة، وقد 
على بنية المشهد الدرامي في شعره، وتسليط الضوء على مرتكزات الموقف الدرامي، وعناصره. فعرض هذا ممثلا مسرحيًا، بالوقوف 

الداخلي والخارجي في شعر ذي الرمة ضمن مستويات عدة، منها: ــــــ الصراع الداخلي في شعر ذي الرمة على البحث الصراع 
مستويين الإضاءة (اللون) فقد احتلًّ اللون دلالات متعددة في شعره؛ فالأسود في صراع الموت، والحياة، والأصفر والأحمر في موازاة 

ركة على مستوى الصراع الداخلي من خلال بث الشاعر لعامل الحياة واعتمد كثيرًا في هذا الحياة والنور، وعُني أيضًا بعنصر الح
المستوى على عناصر الصوت، وامتداداتها في محاولته بث الحياة، وكذلك اعتمد على عنصر التجسيد وهو أساسي لاستعادة نوع 

امل الاغتراب الذي يعيشه في بيئة صحراوية قاسية، من التوازن النفسي الذي يتحقق بإحياء السواكن من العدم؛ لينهض من ع
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بالإضافة إلى عنصر الحركة في مستوى الصراع الداخلي من خلال فخر الشاعر بذاته وقبيلته فموضوع الفخر بالنسبة للشاعر 
ذو الرمة  ء واعتمدموضوعا أساسيا من عوامل الكينونة، والبقاء التي تدخل فيه الذات في صراع مع الذوات الأخرى بحثا عن البقا

  كثيرا في هذه المشاهد على الارتكاز على بنية الأفعال المضارعة التي تنسجم وحركية الصراع في استمرارية الحدث.
أما عن مستوى الصراع الخارجي في شعر ذي الرمة فقد اهتم ذو الرمة كثيرًا ويبرز التفاصيل التي تمتاز بها الطبيعة، والتي 

ني وخاصة ناقته التي ذكرها كثيرا في أشعاره فقد وصفها بالصامدة التي لاتشكو ولا تتذكر فقد كانت الناقة تختص بالوجود الحيوا
مرآة يحاول الشاعر من خلالها أن يصف ما يختلج في ذاته من مشاعر. كما وعرض البحث الواقعية في رسم المشاهد والصور في 

ز للبطولة والجرأة، والحمار الوحشي وثمة مشاهد كثيرة للحمر الوحشية في شعر ذي الرمة من خلال مشهدي الثور الوحشي فهو رم
  ديوانه تم ذكر بعضه.

وأخيرا فقد وفرّت مشاهد الصراعات والمفارقات في أشعار ذي الرمة حوارات قائمة؛ لإنجاز المعنى الشعري، وخدمته عبر مكونات 
قول إن مشاهد الصراع في أشعره أسهمت بدر مهم في صقل تجربته الصورة، والحركة التي تنقل صورتها إلى المتلقي.ويمكن ال

الشعرية، وإغنائها، وأظهرت الشاعر في دور القاص الذي يستغل المكان، والزمان، والشخوص، والطبيعة، والحيوان وغيرها من 
  سردي. عناصر العمل القصصي؛ للتعبير عن واقعه، وكشف الصراع الداخلي في نفسه، وتصوير علاقته بأسلوب
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Internal Struggling and the External Struggling in the Aremah Poetry 
 

Safaa Omar Saleh Alazzam* 

  

ABSTRACT 

After continuous research in the poetry of Thi Arrimma and the large references that investigated 
his poetry. So I found that it is suitable to focus on an important Issue which is the internal and 
external conflict in the poetry of Thi Arrimma, so he paid attention in his internal conflict with color 
pronunciations, and what related to conflict, so the black color in death and life conflict and yellow 
and red colors in balancing of life and light. Also, he took care of the motion element at the level 
of internal conflict through spreading motion and embody in stable things. Then, the motion at the 
level of internal conflict came in the poetry self and relatives. 
At the level of external conflict, it was represented in facing the moving nature around him, through 
the animal and the conditions of the conflict between the poet and the animal. 
The study depends on the analytical descriptive method, by collecting and analyzing data by 
presenting an applied image for analyzing internal and external conflict at the poetry of Thi 
Arrimma. 
The study made use of reception theory in guiding the poetry context, and interpreting them. 

Keywords: Internal Conflict, External, Conflict, Motion Color, Voice. 
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